
تحـوّل الـبيتكوين إلى عملـة متاحـة للجميـع
وعد لا يمكن الإيفاء به

, مايو  | كتبه جان ميشيل

ترجمة وتحرير نون بوست

في  آذار/ مارس، حطم سعر البيتكوين رقما قياسيا جديدا متجاوزا 60 ألف دولار بعد أن كان أقل
كثر من أي وقت مضى من  آلاف دولار السنة الماضية. يبدو أن أول عملة رقمية في العالم باتت أ

أداةً مضاربة تستجيب بشكل أساسي لمساعي البحث عن الثراء.

ــة والماليــة البديلــة القائمــة علــى إن آليــة عمــل بيتكــوين مختلفــة بشكــل جــذري عــن الأدوات النقدي
الاعــتراف بفائــدة الترابــط بين الأنشطــة الاقتصاديــة والجهــات الفاعلــة في المجتمــع، علــى غــرار أنظمــة
التبادل المحلي، والعملات المحلية التكميلية المتكافئة مع العملات الوطنية، أو العملات الفيدرالية، أو

أنظمة الائتمان بين الشركات، أو العملات الضريبية.

تم إطلاق هذه العملة الرقمية في سنة  في أعقاب الأزمة المالية، ويبدو أنها حادت عن تحقيق
وعـــــدها الأصـــــلي المتمثـــــل في إعادة القوة إلى المســـــتخدمين مـــــن خلال ضمـــــان إدارتهـــــا مـــــن خلال

التكنولوجيا وليس من قبل سلطة مركزية (بنك مركزي، دولة، مؤسسة).
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إن اســتخدام البرمجيات الحــرة في تعــدين الــبيتكوين لم يجعلهــا “مشاعــا عامــا”. ولعــل مــا يميز المشــاع
العــام عــن الســلعة العامــة هــو حقيقــة أن ملكيتهــا ليســت جماعيــة (وهــو مــا يميزهــا عــن الســلعة
الخاصة) كما أن استخدامها وطرق إدارتها تقتضي الاعتراف والمشاركة من جانب أصحاب المصلحة.
بعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن بيتكــوين مــورد مشــترك يخضــع للإدارة الجماعيــة. وإلى جــانب تزايــد
المضاربـة نتيجـة ارتفـاع أسـعارها خلال الأشهـر الأخـيرة، تُظهـر العديـد مـن الحجـج أن عملـة الـبيتكوين

ليست مشاعا عاما.

منطق الانكماش المالي
تعد نــدرة الــبيتكوين جــزءًا مــن عمليــة تعــدين العملــة منــذ البدايــة، وذلــك يعــود إلى صــعوبة تعــدينها
بــالكمبيوتر، وهــو مــا يفسرّ ارتفــاع ســعر كــل وحــدة مُصــدرة مقابــل انخفــاض عــدد الوحــدات المتاحــة

سنويًا.

إذا زاد الطلب على البيتكوين بسبب الندرة الناتجة عن طريقة تعدينها، وفي حال عمد من يملكونها
إلى تخزينها دون إجراء معاملات لتبادل السلع والخدمات، يمكن أن يرتفع سعر وحدة البيتكوين من

الناحية الهيكلية فقط. يعني ذلك أن البيتكوين تمثل جزءًا من منطق الانكماش المالي.

مع ارتفاع سعر البيتكوين، ينخفض سعر السلعة إذا جرى تقييمها بعملة البيتكوين لمعرفة المبلغ الذي
ــدينا انطباعــا ــد ذلــك ل ــبيتكوين، قــد يول يجــب دفعــه للحصــول عليهــا. عنــد التفكــير مــن منطلــق ال
بانخفـاض الأسـعار، لكـن عنـد تحويلهـا إلى الـدولار أو اليـورو، قـد تظـل الأسـعار المطلقـة والنسبيـة دون

تغيير

استجابةً لهذا الانخفاض الاسمي وللتعبير عن أسعار أصغر بشكل متزايد، تم تقسيم فئة البيتكوين
أيضا. ولكن من الواضح أن هذا الانخفاض لا يؤثر على الأسعار. قد لا يكون التأثير الانكماشي رمزيا
كثر قوة. ولا يتم تعدين البيتكوين فقط بناء على الطلب من أجل لأن استثمارات البيتكوين باتت أ

استخدامها في التداول.
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غالبًا ما تتم مقارنة ندرة بتكوين بالذهب، لكن هاتين القيمتين مختلفتان تمامًا.

غالبًــا مــا تتــم مقارنــة نــدرة البتكــوين بــالذهب، لكــن للمعــدن الثمين اســتخدامات صــناعية وحرفيــة
محددة. ولا تعد عملة بيتكوين من العملات الملموسة، لذلك قد لا تكون هناك حدود لانهيارها على

عكس المعادن الثمينة أو الأوراق المالية التي لها أثر ملموس في الواقع.

ية عملة استثمار
يادة الاستهلاك والإنتاج بأي تأثير انكماشي. وهناك لا تتمتع القروض الائتمانية التي تكون بهدف ز
ــل العجــز العــام. فعنــدما يتــم اســتخدام ــبيتكوين والائتمــان المصرفي أو تموي فــرق كــبير بين تعــدين ال
يـق الائتمـان لإنفاقهـا بغـرض الاسـتثمار والاسـتهلاك، يـؤدي ذلـك إلى الأمـوال المتحصـل عليهـا عـن طر
يـع الإيـرادات الـذي قـد يكـون لـه أثـر تضخمـي إذا كـان العـرض الكلـي للسـلع والخـدمات أقـل مـن توز

ية. يادة الطاقة الإنتاجية ومستوى النشاط والمبادلات التجار الطلب. ولكن لهذا الإنفاق تأثير في ز

في حالـة الـبيتكوين، فإنـه بصرف النظـر عـن إيـرادات مـزود الكهربـاء والمنصـات الـتي تجـرى عـن طريقهـا
المعاملات بهذه العملة الرقمية – طالما يتم تحويلها وإنفاقها ولا يتم الاحتفاظ بها – فإن هذا لا يولّد
أي دائــرة اقتصاديــة ديناميكيــة مماثلــة لتلــك الخاصــة بالائتمــان المصرفي أو الــدين العــام. لذلــك، مــن

المستحيل أن تلعب البيتكوين دورًا في إنعاش الاقتصاد أو نموه.

يـــة مـــن خلال ارتفـــاع مـــع الـــبيتكوين، نحـــن نتبـــع بالأساس منطق أموال الاســـتثمار والشهـــرة التجار
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الأسعار دون إحداث أي تأثير حقيقي وفوري في الاقتصاد؛ باستثناء توليد  الثروة لمن يستثمر فيها. في
المقابل، يمكن أن ينجر عن استنزاف الموارد وتركيزها في آليات المضاربة على حساب الاقتصاد الإنتاجي

كمله. العديد من الآثار الانكماشية التي تطال النظام الاقتصادي بأ

يُغذّي بيتكوين السيولة الزائدة للأنظمة المالية التي تحتفظ بها برامج البنك المركزي، وإصدار النقود
كبر، وهذا ما ية. وكلما زاد وزن البيتكوين في منطق الاستثمار اكتسبت أهمية أ من قبل البنوك التجار
ســيؤدي بــدوره إلى امتصــاص الســيولة الــتي تــم إنشاؤهــا في مكــان آخــر، وهــو مــا سيزيــد مــن تأثيرهــا

الانكماشي.

عملة مشفرة ملوثة للغاية
يتم تعدين البيتكوين عن طريق أجهزة متخصصة في حلّ المعادلات التي تزداد تعقيدًا بمرور الوقت
يادة في استهلاك للحد من عدد وحدات العملة المتاحة، مع العلم أن عملية “التعدين” تنطوي على ز

الكهرباء.

 وفقًـا لمؤشر كامبريدج لاسـتهلاك البيتكوين للكهربـاء، يصـل الاسـتهلاك السـنوي للـبيتكوين إلى
ــاء العــالمي (وهــو يســاوي اســتهلاك ــيراواط في الساعــة أي مــا يعــادل . % مــن اســتهلاك الكهرب ت
بلــد مثل النرويــج أو الأرجنتين). بلــغ اســتهلاك الكهربــاء في شركــة غوغــل . تــيراواط في الساعــة في
بينمـا وصـل اسـتهلاك جميـع مراكـز البيانـات حـول العـالم، باسـتثناء تلـك الـتي تسـتخ ، سـنة

البيتكوين، حوالي  تيراواط في الساعة.

لا تكمـن المشكلـة في اسـتهلاك الكهربـاء في تعـدين الـبيتكوين فقـط، بـل في حقيقـة أنـه يمكـن اسـتغلال
ـــــــــثر ك ـــــــــر حقيقـــــــــي، خاصـــــــــة أن أ ـــــــــاج ســـــــــلع وخـــــــــدمات ذات أث ـــــــــاء في إنت هـــــــــذه الكهرب

العالم اليوم لا يحصلون على الكهرباء. في  شخص  مليون   800 من 

في إيران، على سبيل المثال، حيث تطور إنتاج البيتكوين بشكل غير قانوني، يُعتقد أن مزا التعدين
الكهربــــــــائي، وهــــــــو نفــــــــس النشــــــــاط الــــــــذي قــــــــام التيار  في  المســــــــتمرة  الانقطاعات  هــــــــي سبب 
به الجيش الفنزويلي مـؤخرًا. وفي الصين، عنـدما تنضـب الطاقـة المتولـدة مـن السـدود خلال مواسـم
الجفـاف يتحـول الاعتمـاد إلى الكهربـاء المنتجـة في شمـال البلاد مـن الفحـم البـني أو اللّيجنيـت – وهـو
كــثر أنــواع الفحــم المعروفــة تلويثًــا للهــواء والــذي يتســبب في معانــاة الصــينيين مــن نســب تلــوث أحــد أ

عالية.
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يصل الاستهلاك السنوي للبيتكوين الآن إلى  تيراواط في الساعة، وهو ما
يعادل استهلاك بلد مثل النرويج.

تخالف عملية إنتاج البيتكوين مبدأ تبادل المعرفة الذي تقوم عليه مبادئ إدارة الأملاك العامة، حيث
تعتمــد عملــة الــبيتكوين علــى كفــاءة مزدوجــة مناســبة للبعــض: تلــك المتعلقــة بالعــالم المــالي وتقنيــات

الكمبيوتر، ولا سيما الخاصة بتشفير المعلومات.

يـّة في أيـدي قلـة مـن الـبيتكوين عملـة حصر
الناس

على غرار التمويل المفرط المعاصر، فإن ملكية البيتكوين حصرية للغاية. يمكننا التحدث عن احتكارها
في أيدي قلة. بحلول ربيع سنة ، من بين ما يقرب من  مليون مالك لبيتكوين، ستستأثر
ثلاث محافظ على . بالمئة من جميع عملات البيتكوين الحالية. وما بين مليون ومليوني عملة
بيتكوين تنتمي إلى منشئها الوحيد ساتوشي ناكاموتو (أو المجموعة المنشئة المتخفية وراء هذا الاسم).

يقال إنّ ما يزيد قليلاً عن  حساب فردي يمتلك  بالمئة من إجمالي حسابات البيتكوين (يبلغ
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إجمالي قيمتها حوالي  مليار دولار). وسيحوز ألف فرد أو كيان، يشار إليهم باسم الحيتان الكبيرة،
 بالمئـة مـن عملات الـبيتكوين (أي مـا يعـادل  مليـار دولار). وتشـير بعـض المصـادر إلى أن هـذه
الحيتــــــان الكــــــبيرة تتوافــــــق مــــــع  حسابــــــا. ملكيــــــة الــــــبيتكوين الحصريــــــة هــــــذه، الــــــتي

تغييرها، تتعارض مع أي فكرة لإدارة المشاعات للاستخدام المشترك. الصعب  يبدو من 

يمكننا أيضًا أن نلاحظ أن ملكية جزء كبير من عملات البيتكوين تعود إلى عدد محدود من الأشخاص
ما يمنحهم القدرة على المضاربة لرفع الأسعار أو خفضها، هذا إلى جانب أولئك الذين يضاربون من
أجل عمليات الثراء الآجلة، بينما يفضل البعض الآخر انتظار تحقيق مكاسبهم لاحقًا، ولن يتغير ذلك
إلا إذا اتخـذت السـلطات النقديـة والماليـة، بتحريـض مـن السـلطات السياسـية، قـرارات لتنظيـم هـذا

السوق.

يــــــــــــــــــادة الحــــــــــــــــــادة الأخــــــــــــــــــيرة في ســــــــــــــــــعر الــــــــــــــــــبيتكوين ربمــــــــــــــــــا تُعــــــــــــــــــزى الز
ــان مــن الممكــن لهــذه ــى الأسر. بالنســبة للبعــض، ك ــة عل إلى المساعدات التي وزعتها الحكومة الأمريكي
المساعــدة أن تلــبي الاحتياجــات الحقيقيــة: ســداد ديــونهم لقــروض الرهــن العقــاري والنفقــات الطبيــة

والتعليم. لذلك، أسندت هذه المساعدة إلى النظام المالي، الذي كان سيتكبد خسائر كبيرة لولاها.

يــن، بعــد أن انخفضــت فــرص إنفــاقهم بســبب الإغلاق، ســخّروا المبــالغ الــتي تــم أمــا بالنســبة للآخر
يادة سعرها. وبناء على ذلك توفيرها جزئيًا لتوسيع محافظ عملات البيتكوين؛ وهو ما ساعد على ز
وحســب العديــد مــن وجهــات النظــر الأخــرى، لا تعــد عملــة الــبيتكوين تمــويلاً بــديلاً لأنهــا جــزء جيــد

ية السيولة واضطراباتها الدورية. وحقيقي من إمبراطور

المصدر: ذا كونفرسيشن
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